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 إلى سلة المهملات

 حدث  يي  حستد  نن في الساعة التي يتوقف فيها الإنسان عن الكذب على نفسه، لا
 تكتبه الصدف

 ولا يرن هاتف مجهول ليقول: مبارك، لقث نجوت.و لا تسقط المثن،لا تنش  السما 

 كل ما حدث  نن الأييا  تبثن بالنظر إليك بطريقة مختلفة.

، نو ربما الثالثة بعث تاعاس  لاث ليللا تدنم كانت الساعة الثالثة بعث منتصف الليل
لمكان نفسه ثم تقنعنا لم نعث نث  بالساعات كثيرًا؛ فهي نحضًا تكذب، تثور في ا عمرٍ كامل
نت المثينة نائمة، إلا من مصابيح معلقة فوق الشوارع كأنها نسئلة صفرا  لم كا نننا نتقثم

تجث جوابًا. السيارات صامتة. الأيجار واقفة في نماكنها منذ سنوات، كأن نحثًا نمرها نلا 
تغادر. حتى الهوا  بثا موظفًا في هذه المثينة؛ يثخل من النوافذ ويخرج منها دون نن 

 نما ننا، فكنت نجلس نمام سلة المهملات. هحسأل نحثًا عن سبب وجود

 سلة سودا .

 صغيرة.

 هادئة.

نظرت إليها طويلًا، ثم يعرت بأنها تنظر  ي في تلك الليلة نوسع من العالمللكنها بثت 
 إليّ.

 ضدكت.

 «لا تنظري إليّ هكذا.»قلت:

 سلال المهملات لا تتكلم.،طبعًا ،لم تجب
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 لكنني في تلك الليلة لم نكن متأكثة من ني يي .

كانت الغرفة باردة، والطاولة ممتلئة بأييا  صغيرة. ورقة. رسالة. صورة. كلمة لم تعث 
 نييا  تبثو بلا وزن. . وذاكرة لا تعرف لماذا بقيتالهاتتذكر من ق

لها له يخصٌ لكن الإنسان حستطيع نن حدمل جبلًا بسهولة نكبر من حمل جملة واحثة قا
 في الوقت الخطأ.

 مثدت يثي إلى نول يي .

نظرت إليه كما ينظر المر  إلى قطعة نثا  قثحمة ورثها  نو ما اعتقثت ننه قلبي كان قلبي
عن عائلة لا حدبها. كان مكسورًا، نعم. لكنه لم حكن بريئًا تمامًا. فقث تعبت من معاملته 

 كضدية مقثسة.

 ،كان صامتًا كعادته،لم حجب «كم مرةً سنعيث القصة نفسها؟»قلت له:

فوضعت بجانبه الكلمات المؤذحة، وبعض الوجوه التي لم تعث نذكر نسما ها، ويخصًا 
في الاتجاه الخطأ سرق ييئًا مني ولم نعرف حتى الآن ما هو، وعقلًا ظل سنواتٍ يركض 

لم نكن نعرف نن  ،وفجأة ضدكت،لاتكل ذلك وضعته نمام سلة المهم ثم يلوم الطري 
 الإنسان حستطيع نن حضدك وهو حفرغ حياته.

 ربما لأنني اكتشفت ننني كنت نعيش في متدف.

 كل خذلان موضوع في مكانه الصديح.،كل نلم مدفوظ بعناحة كل يي  ممنوع من اللمس

 كل ذكرى تدمل بطاقة صغيرة تقول:

كنت  نكثر مما كنت نمينة على نفسي،جثًا على نوجاعي كنت نمينةً ،يرجى عثم النسيان
نحتفظ بالكلمات التي جرحتني، كأنني نخشى نن ينساها نصدابها فأضطر إلى تذكيرهم بما 
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فعلوه بي. احتفظت بالوجوه، بالمواقف، بالأبواب التي نغلقت في وجهي، بالأماكن التي 
 دخلتها وننا نرتثي نفسي بطريقة لا تشبهني.

 ،ثم نغل  الباب، ثم نضعه داخل رنسي،كنت نجمع كل يي 

 ننا بخيرثم نقول:

 ننا بخير.،كانت تدمل هذه الجملة،وجثت ورقة قثحمة فوق الطاولة

 «كذبت»وقلت:،ثم مزقتها،نظرت إليها طويلًا 

ن تكون واقفًا وبين نن تكون وهناك فرق كبير بين ن،كنت فقط نجيث الوقوف،لم نكن بخير
 ثم الثالثة. مزقت الورقة الثانية،حيًا

 وبثنت الأوراق تسقط داخل السلة كطيور فقثت قثرتها على الطيران.،ثم الرابعة

 لمن كان هذا الدزن؟

 لمن هذا الخوف؟

 لمن كل هذا الانتظار؟

الكلمات نكثر  ننا التي حملت،تشفت ننهم جميعًا نناثم اك،بثنت نبدث عن نصداب الأييا 
ي جعلت من الذكرى ننا الت،التي نعطيت الخذلان غرفةً كاملة ننا،مما حملها نصدابها

ننا التي سمدت للأيخاص الذين مروا بي نن حصبدوا سكانًا داخليين، رغم ،عنوانًا دائمًا
 ننهم غادروا حياتي منذ زمن.

 وقفت.

 ذهبت إلى المرآة.
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 كان وجهي هناك.

 لكنه لم حكن وجهي.

 حثقت فيه طويلًا.

 «لستُ ننا.»ثم قلت:

قنعك بأنك هي لا تداول نن ت وهذا نكثر ما يزعجنا فيها المرآة لا تناقش لم تتدرك المرآة
 تعيث إليك الدقيقة كما تقف نمامها. جميل، نو قوي، نو بخير

من هذه التي تعرف كيف ترضي الجميع، لكنها  من هذه المرنة؟ «لستُ ننا»قلت مرةً نخرى:
 لا تعرف ماذا تريث؟

من هذه التي تدفظ نسما  الأماكن التي لم تدبها، وتنسى الطري  إلى المكان الذي 
 حشبهها؟

 وعثّلت نحلامها كي لا تكون كثيرة؟من هذه التي غيّرت صوتها كي لا تبثو مزعجة؟

 ت نفسها كي تتسع لها الغرف الضيقة؟وصغّر 

 من هذه التي نمضت عمرًا كاملًا تداول نن تكون مناسبة لكل يي ؟

 جلست على الأرضحتى نصبدت غير مناسبة لنفسها؟

حتى  المرآة بعيثة، النافذة بعيثة،الجثران بعيثة،ت فجأة نن الغرفة نصبدت نكبر منيويعر 
 يثاي بثتا كأنهما تخصان امرنةً نخرى.

تذكرت ،ين تجلس داخل نفسك ولا تجث نحثًابل ح ليس حين تغادر مكانك وهنا بثن الاغتراب
وضدكت ،وقلت كلمات لا تشبه صوتي،دخلت نماكن لا تشبهني،كم مرة حاولت نن ننتمي

 في اللدظة التي كان داخلي يريث فيها نن حصمت.
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 لاحين كان ينبغي نن نقول: وصمت  

وجه التي لا  وجه التي تسامح،روجه التي لا تتأث،وجه الفتاة القوية،ةارتثيت وجوهًا كثير 
وكنت نبثّل وجهي كما ،وجه التي تستطيع البقا  وجه التي تستطيع الرحيل تدتاج نحثًا

 يبثّل الممثل قناعه خلف الستارة.

 ونسيت في النهاحة ني وجهٍ دخلت به إلى الدياة.،م تنته  كن المشكلة نن المسرحية لل

 الإنسان لا حفقث نفسه دفعة واحثة. وهنا ندركت ييئًا مخيفًا

 ندن نفقث ننفسنا بالتقسيط. لا

 قليلًا كل يوم.

صًا ن ندب يخومرةً حي ومرةً حين نقبل ما لا حشبهنا مرةً حين نسكت عن يي  يؤلمنا
ننفسنا ومرةً حين نقنع  ن نؤجل نحلامنا كي لا نزعج نحثًاومرةً حي نكثر مما ندب ننفسنا

 وهكذا، يومًا بعث يوم، نصبح نسخةً قابلة للاستعمال. نن المكان الخطأ هو قثرنا

 نسخةً مناسبة.

 نسخةً مهذبة.

 نسخةً لا تزعج نحثًا.

 ولا حجيب نحث من ننا؟ ثم نستيقظ فجأة ونسأل:

 لكنه لم حعتذر.كان باردًا.دخل هوا  الليل.فتدت النافذة.

 لم حقل إن كل يي  سيكون بخير.،لم حداول نن يثفئني،وهذا نعجبني

 صادقًا في برودته. دخل كما هو
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حطلب منك نن تتظاهر بأنه ونلا  نن حأتيك الشي  كما هو ربما هذه هي الدريةوفكرت:
 مثينة كاملة تتدرك ندو صباح جثيث. نظرت إلى الشارع يي  آخر

 لشارع ربما لا حعرف إلى نين يذهبالرجل الذي حعبر ا لكنني يعرت نن الجميع حمثل
حضي  الطري  ربما يتمنى لو المصباح الذي  سيارة التي تمر ربما تهرب من يي ال

 والشجرة التي لم تغادر مكانها منذ سنوات ربما كانت نكثر حرية منا جميعًا. ينطفئ

في الكلمات التي  كنت نعيش في توقعات الآخرين ربما لم نكن نعيش حياتي نصلًا فكرت:
حتى نصبدت حياتي نسخة  في الأماكن التي اختاروها وف الذي تركوهفي الخ قالوها عني

 ت صوتي.طويلة من نصوات ليس

 وربما لم تكن في الأيخاص سكت  ،ربما لم تكن المشكلة في الطري قلت:

 ثم نظرت إلى المرآة.،وربما لم تكن في الزمن،سكت  نكثر

 متأخرة إلى الدياة التي تشبهني. ربما ننا التي وصلتوقلت:

 ت ليكأنها ليس لكن الجملة بثت غريبة

ربما كنت نبدث في  ربما لم نصل متأخرة ونكثر قسوة نبطأ ثم جا ت جملة نخرى  توقفت
ورقة  لكن ييئًا واحثًا بقي كانت سلة المهملات ممتلئة عثت إلى الطاولة المكان الخطأ

 يعرت للدظة ننها نخطر من كل الأوراق السابقة. نظرت إليها بيضا 

 البياض مسؤولية.

 نما الورقة البيضا ، فلا نحث فيها غيرك. الممتلئة تستطيع نن تلوم الماضي فالصفدات

ص من المرة لم نكن نريث التخلهذه ،لم نكتب ييئًا،ثم تركته،نمسكت القلم،جلست نمامها
نضطر فيها إلى لدياة لا  مساحة لشي  لم نعرفه بعث،كنت نريث نن نترك مساحة يي 
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لمكان لا ي نيعر نن وجودي حدتاج إلى تبرير لأيخاص لا حجعلونن يرح نفسي باستمرار
 حتى لو كان مرتبكًا في البثاحة. لصوتي الدقيقي ج فيه إلى تغيير ملامدي كي نُقبلنحتا

 نظرت إلى سلة المهملات.

والنسخة  الكلمات المؤذحة الانتظار الخذلان الخوف ت ممتلئة بكل ما كنت نظن ننه نناكان
 التي صنعتها من نفسي كي حدبني الآخرون.

نخاف طوال حياتي كنت  لأنني فهمت المفارقة نخيرًا فضدكت في سلة واحثة كلها هناك
 قث حكون نول مساحة حقيقية لأصبح ننا.« لا يي »ولم نعرف نن  نن نصبح بلا يي 

ضجيج ال الناس ننفسهم الشوارع نفسها الأيجار في نماكنها في الصباح، لم تتغير المثينة
 ليس لأنني وجثت نفسي ن ييئًا ما في داخلي كان قث تدركلكحتى المرآة لم تتغير  نفسه

 بل لأنني توقفت عن البدث عنها في الآخرين.

 وهذه ربما هي البثاحة.

ين حعرف من لم حعث نحيانًا حجثها ح جث نفسه دائمًا حين حعرف من حكون فالإنسان لا ح
 وقفت نمام المرآة مرة نخيرة. يريث نن حكونه

 قلت:

 «لستُ ننا تلك التي اعتادت نن تتألم كي تثبت ننها تدب.»

 بقى في الأماكن التي تطرد روحهاولستُ ننا تلك التي ت ثم صمت  

ها حتى بعث نن حخرجوا من ولستُ ننا تلك التي تدمل الأيخاص داخلمت  نكثر ثم ص
 حياتها.
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ثم  كلما يعرت ننها لا تشبه المكان ولستُ ننا تلك التي تغيّر جلثها اقتربت من المرآة
ننني لم  لكنني كنت متأكثة من يي  واحث ول مرة، لم نكن متأكثة ممن نكون لأ  ابتسمت

 نعث تلك المرنة.

تركتها  لم نرمها ثم تراجعت رفعتها نخذت سلة المهملات ننا التي بقيت بعث كل هذا:قلت
 ليس مطلوبًا مني نن ننكر الماضي حتى نتعافى منه. لأنني فهمت ييئًا آخر انهامك

لى إقناع نفسي بأن ييئًا لم ولا إ ولا إلى كراهية الذين نوجعوني لا نحتاج إلى حرق الذاكرة
  نتوقف عن إعطائهم غرفةً في داخليحكفيني نن  حدث 

 حكفيني نن نقول:

مسافة الغريبة بين الجرح وهذه هي ال لكنّه لم حعث حملكني وغيّرني ونوجعني حث 
قبل نن نغادر الغرفة،  بل نن تتذكر دون نن تسقط وليست انتقامًاليست نسيانًاوالشفا 

 عثت إلى الورقة البيضا .

 …إلى سلة المهملاتكتبت:

 ونكملت: ثم توقفت

كل ما نوجعني، كل ما سرق مني سلامي، كل كلمة بقيت في داخلي نكثر مما ينبغي، وكل 
 يخص ظننته نمانًا فكان نذى.

 ثم كتبت:

 سأرميها جميعًا، لا لأنني نسيت، بل لأنني تعبت من حمل ما لا حستد  نن نحمله.

ت طوال حياتي ربما كن ونظرت إلى الجملة توقفت هذه المرة، لن ننقذ ييئًا وتدتها كتبت
حتى الأماكن التي لم تعث  (الدب،الذكريات،الأيخاص،العلاقات) نحاول إنقاذ كل يي 
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لكن هذه المرة لن ننقذ  حتى بثنت ننا بالغرق كنت نمث يثي إلى كل يي  حغرق. تتسع لي
نت المثينة وفي الخارج، كا كان الصباح قث بثن خرجت من الغرفة سأنقذ نفسي فقطييئًا.

 .....نما ننا، فلم نعث متأكثة إن كنت نبدث عن مكان حشبهني. ا القثحمةتمارس حياته

 توقفت عنث الباب.

 ثم سألت نفسي:

 كيف نصنع مكانًا حشبهني نينما كنت؟

 لم حجب نحث.

 وهذه المرة لم نكن بداجة إلى جواب.

 مشيت.

 وكان الطري  طويلًا. لا نعرف إلى نين

 ربما كان مجرد مساحة بين امرنةٍ قثحمة وامرنة لم تولث بعث. وربما لم حكن طريقًا نصلًا 

 لكنني كنت نعرف ييئًا واحثًا.

 …هذه المرة

 حو ر  ن ود يثسج تثج ينتر داغ يتلا يختسن كنت نبدث عنيلم نكن نبدث عن نحث.
 وربما كانت تلك نول مرة لا نسير فيها ندو مكان. اثج ةليقث

 بل نخرج من مكان.

ومن حياةٍ كنت نعيشها  من مرآة لم تعث تعرفنيمن غرفة ضيقة.من نسخة قثحمة.
 بالنيابة.
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 وكانت سلة المهملات في الغرفة.وكانت المثينة خلفي.مشيت.

 .ملعا نا ثير ا لاو  ملعا لا ملعا لا هادئة،ممتلئة

 بل نتوقف فقط عن حملها. نن بعض الأييا  لا نرميها خارجناكأنها تعرف 

 إلى القارئ 

 لا تجعل حياتك مستودعًا لكل ما كسرك.

 تدتاج بعض الأييا  لا نن حأخذ معك مقعثًا في المستقبل ليس كل ما حث  لك حستد 
 تدتاج إلى مغادرة. إلى إصلاح

وقف عن مندهم حكفي نن تت دتاج إلى مسامدتهم كي تتدرر منهموبعض الأيخاص لا ت
 ولا مكانًا تدتاج إلى التخلص منه ليس يخصًا ونحيانًا، نكثر ما سلطة على بقية عمرك

 امهم سملاا بحا حو ر لل ذاقنا تاير كذلا نايحلاا ضعب يف ناف لصح امهم ناو  ولا ذكرى 
 .هيف  ثح

 بل النسخة التي صنعتها من نفسك كي تناسب عالمًا لم حكن حشبهك نصلًا.

 سؤال

 لو وُضعت نمامك اليوم سلة مهملات لا تتسع إلا لشي  واحث من حياتك، ماذا سترمي؟

 وهل ننت فعلًا في المكان الخطأ؟ نم النسخة القثحمة منك؟ خوفًا؟ كلمة؟ ذكرى؟ يخصًا؟

 ويلًا تداول نن تصبح الشخص الصديح في مكانٍ لا حشبهك؟نم ننك نمضيت وقتًا ط

 ظلال حسن فتدي | العراق


